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  آیات من الذكر الحكیم

 ْ ��هِ الْ ِ�سْمِ ا� ٰـنِ الْ ل حمَْ حِيمِْ ر�   ر�

َ مِنْ ﴿ �مَا يخَْشىَ ا�� ن
�
وَابِّ وَاْ��نعَْامِ مُخْتلَِفٌ ��لوَْانهُُ كَذَِ�َ ا وَمِنَ الن�اسِ وَا��

َ عَزِ�زٌ غفَُورٌ  ن� ا��
�
  ﴾عِبَادِهِ العُْلمََاءُ ا

وَلكمَُْ فِيهاَ جمََالٌ  • لكمَُْ فِيهاَ دِفْءٌ وَمَ�اَفِعُ وَمِنهْاَ تَ��كلُُونَ وَاْ��نعَْامَ َ�لقََهَا ﴿

حُونَ  لىَ بََ�ٍ لمَْ �كَُونوُا َ�لِغِیهِ  •ِ�ينَ �رُيحُِونَ وَِ�ينَ �سرََْ
�
مِلُ ��ثقَْالكمَُْ ا وَتحَْ

�كمُْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ  ن� رَ�
�
لا� ِ�شِقِّ اْ��نفُْسِ ا

�
وَالخَْیْلَ وَالبِْغَالَ وَالحَْمِيرَ  •ا

لقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  كَبُوهَا وَزِینةًَ وَيخَْ   ﴾لِترَْ

ةً﴾ ن� لكمَُْ فيِ اْ��نعَْامِ لعَِبرَْ
�
  ﴿وَا

ُ العَْظِيمُْ    صَدَقَ اْ��

  ]٢٨: فاطر[

  ]٨ – ٥: النحل[

  ]٦٦: النحل[
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"Exuberat Aegyptus etiam pecudibus multis, inter quas terrestres 

sunt et aquatiles, aliaeque humi et in humoribus vivunt, unde ἀμφίβιοι 

nominantur" (Amm. Marc. XXII. 15. 14). 

أمّیانوس ماركیللینوس المیلادى الشهیر عبارات مؤرخ القرن الرابع كانت فیتها رْ بحَ  متلك

Ammianus Marcellinus ، ومصر غنیة ": فى العربیة ما نصه تقابلعبارات وهى

بینها حیوانات أخرى  البریة والحیوانات البحریة، ومنبینها الحیوانات  التى من بالحیوانات العدیدة

  ."برمائیاتالر والبحر وتُسمى لذلك بتعیش فى الب

 ،من الحیوانمختلفة دقیق لأجناس السابقة فى مستهل وصفه الیانوس العبارات أمّ  أورد

التى وقعت بین اعتزاله الجندیة والمناصب العامة وبین الفترة فى  شاهدها أثناء وجوده فى مصر

وهو الوصف الذى حرص . م٣٨٣و ٣٧٨عامى بین ، أى فیما بعد ذلك استقراره فى روما

فى مصنفه ، البلاد المصریةأرجاء اهداته العدیدة بمع غیره من مشبعنایة، على تسجیله یانوس أمّ 

 »Res Gestaeجلائل الأعمال «سماه و  وضعه باللغة اللاتینیةذائع الصیت الذى الالتاریخى 

مصر فى القرن الرابع المیلادى، مكتبة : أمیانوس ماركیللینوس فى مصروهیب كامل، : انظر(

  . )بعدهاوما  ٢٣، ص١٩٥٤الأنجلو المصریة، القاهرة، 

 لأجناس الحیوان التى شاهدها فى مصر،یانوس أمّ وصف اطَّلع الباحث على  بعدماو 

فكرة بكل ما یتحلى به وصفه لها من دقة وجاذبیة وحلاوة، تفتق ذهن الباحث من غیر تردد عن 

، مجاله العلاقة بین الإنسان والحیوان فى مصر إبان الفترة موضوع لبحث الدكتوراه اختیار

وهو م، ٢٨٤من عام  – عند أغلب المؤرخین –تمتد وهى الفترة التى البیزنطیة من تاریخها، 

عرش الإمبراطوریة ) م٣٠٥ – ٢٨٤( Diocletianالعام الذى اعتلى فیه الإمبراطور دقلدیانوس 

الرومانیة، بما یمثله اعتلاء دقلدیانوس العرش من بدایة مقترحة للتاریخ البیزنطى بصفة عامة، 

العام الذى اكتملت فیه السیطرة العربیة على مصر بموجب الفتح العربى وهو م، ٦٤٢حتى عام 

   .بعد انتزاع العرب تلك السیطرة من ید البیزنطیین كما هو معروف، الإسلامى

 قد سبق له الحصول على درجة الماجستیركان أن الباحث الإفادة بعل من الجدیر هنا لو 

الفترة إبان من موضوعات تاریخ مصر آخر  ببحث فى موضوع، فى تاریخ العصور الوسطى

فى ومن ثم كانت سعادة الباحث مضاعفة، لكونه سیستمر ، )م٦٤٢ – ٢٨٤( البیزنطیة ذاتها



 ل 
 

لم تحظ بعد بالقدر الكاف من اهتمام الباحثین ، من تاریخ بلدنا الحبیبالضوء على حقبة تسلیط 

   .المتخصصین فى تاریخ العصور الوسطى

میة الخادمة لموضوع بحث المادة العلفى جمع استغراق بعض الوقت أنه بعد بید 

موضوع البحث فى فصیل واحد فقط من فصائل الحیوان  ضرورة حصرتبین للباحث  ،الدكتوراه

الابتعاد  خلال الفترة محل الدراسة، وذلك رغبةً فىفى مصر العدیدة التى تعامل معها الإنسان 

تحدثه محاولة التطرق لعلاقة الإنسان بشتى أجناس الحیوان الموجودة قد ت الذى یعن التشت

على  ،بالتنسیق مع أستاذیه المشرفین على البحث، استقر عزم الباحث ووقتها .حینذاكبمصر 

دراسة تطبیقیة العلاقة بین الإنسان والحیوان فى مصر إبان العصر البیزنطى، من خلال  تناول

، نظراً لما كان یمثله هذا الفصیل "دواب النقل"، وهو أنموذج واحد فقط لفصائل الحیوانتختص ب

الذى لعبته تلك الدواب لمصرى، بموجب الدور على وجه الخصوص من أهمیة كبیرة للاقتصاد ا

  .فى خدمة مختلف مجالات النقل البرى

 حیث؛ دراسةال ههذالعمل فى أثناء من ناحیة أخرى واجهت الباحث أكثر من صعوبة و 

فى الحیوان فى الفترة الصعوبات فى خلو المكتبة العربیة من أى دراسة متخصصة  أولىتمثلت 

وإن كانت حتى الدراسات الأجنبیة العدیدة ذات الصلة بالحیوان، و بل  البیزنطیة من تاریخ مصر،

برصد لم تنفرد أى منها أیضاً قد تنوعت لتغطیة بعض جوانب الموضوع محل الدراسة، فإنه 

هذه الصعوبة الباحث  كافحولقد  .جامع واف لأحوال دواب النقل فى مصر فى العصر البیزنطى

نوعیاً  تباینت ثائقو من كل ما وجد فیه ضالته من الدراسة موضوع لمیة المتصلة ببجمع مادته الع

والقطع الخشبیة والشرائح المعدنیة والنقوش الأثریة  وقطع الأوستراكا أوراق البردىلتشمل 

 ،إلى حد كبیرمن حیث تواریخها على أن هذه الوثائق قد تراوحت زمنیاً . وصحائف البرشمان

 مكانیاً ، كما تأرجحت یونانیة والرومانیة والبیزنطیة والإسلامیةلتطوف بین العصور الفرعونیة وال

. والأقالیم والمدن والمراكز والمقاطعات الفرعیة والقرى المقاطعات الكبرىلتغطى عدداً معتبراً من 

وعقود وإشهارات مكاتبات رسمیة مراسیم و ناهیك عن تنوع هذه الوثائق من حیث محتواها بین 

  . غیر ذلك الكثیرمراسلات خاصة و وإقرارات وسجلات حسابیة و وإیصالات والتماسات 

 ،تهدراسنواحى مختلف من بناء الوثائقیة الغزیرة جامعها مادة المكنت هذه  بلا ریب قدو 

التاریخ الطبیعى فى فین أعلام لمصنِّ شهیرة  كتاباتتنوعت بین التى  دبیةالأ مصادربال مستعیناً 



 م 
 

 فینلمصنِّ  أخرىمن كتابات فضلاً عن شىء ، الطب البیطرىو حة وتربیة الحیوان الفلاعلوم و 

وبخلاف ذلك استعان الباحث  .التاریخ العام والكنسى والرهبانىالفلسفة والجغرافیا و  فىبارزین 

وثائقیة وآثاریة،  التى تنوعت بین بحوثوالعربیة والمعربة أیضاً بعدد هائل من المراجع الأجنبیة 

   .معاجمموسوعات و و  ،وكتب ودراسات تاریخیة ،ومقالات متخصصة أكادیمیة وأطروحات

تمثلت فى صعوبة  فقدإعداد هذه الدراسة،  أثناءالثانیة التى واجهت الباحث  عقبةأما ال

فصل الفترة محل الدراسة عن الفترات السابقة علیها، ذلك أن كثیراً من ملامح العصر البیزنطى 

ولقد تغلب . العصور الفرعونیة والبطلمیة والرومانیة جذورها فى مصر على مدار قد تشكلت

الباحث على هذه الصعوبة قدر الإمكان بإفراد المعلومات المتصلة بالفترة محل الدراسة فى متن 

فسیحاً لإفراد المعلومات المتصلة بالفترات السالفة على  حقلاً البحث، فى حین كانت الحواشى 

نقاش فى متن جذور الفكرة محل ال معالجةتى تحتم فیها فترة الدراسة، باستثناء المواضع ال

فترة سابقة على فترة الدراسة، نظراً لضرورة ل تنتمىمادة وثائقیة أو أدبیة على  البحث، بالاعتماد

   .اقتضاها السیاق المطروح

تكمن فى أن أغلب المادة العلمیة التى كانت  خر الصعوبات التى واجهت الباحثآلعل و 

لغة  –یر العربیة قد أتت بلغات غج الخیوط الرئیسیة لهذه الدراسة علیها فى نسد اعتمتم الا

حیث تنوعت بین لغات قدیمة كالیونانیة والقبطیة واللاتینیة، ولغات حدیثة  ؛–الباحث الأم 

معارفه اللغویة فى تنمیة بداً من الباحث لذا لم یجد و ، والفرنسیة والألمانیة والإیطالیةكالإنجلیزیة 

مَّل الباحث عبئاً یضاف إلى الأعباء كافة هذه اللغات بالدراسة والجهد والمثابرة، الأمر الذى حَ 

  .لتى تطلبها العمل فى هذه الدراسةالأخرى ا

، تقع بین أجل معالجة إشكالیات الدراسة، قام الباحث بتقسیم بحثه إلى أربعة فصولمن و 

على أن . لمراجع التى اعتمدت علیها الدراسةجمیع المصادر وابقائمة مقدمة وخاتمة، وتذیلها 

التى  لمحاورالباحث قد حرص على أن یبدأ كل فصل باستهلال غایته تمهید السبیل لمعالجة ا

أهم النتائج فقرة ختامیة تلخص الفصل، كما حرص الباحث على أن یختتم كل فصل ب یتضمنها

  . التى بلغها الفصل



 ن 
 

لیفرده للحدیث ، "دواب النقل" الدراسة تحت عنوانولقد وضع الباحث الفصل الأول من 

خدمت كوسائل للنقل البرى فى مصر فى العصر ستُ ن الخمسة أنواع من الدواب التى اع

یفى الحدیث عنها فى هذا الفصل  حیثب والبغال والخیل والثیران،الحمیر والإبل : نطى؛ وهىالبیز 

تلك  خدمتستُ وأهم الأغراض التى امصر، بدایة وتطور وجودها واستعمالها فى عرف على بالت

شاهدة علیها فى الفترة محل الدراسة من متنوعة فى تلبیتها، فضلاً عما أفادت به وثائق  الدواب

العلیق اللازم لتغذیتها أو  أو طاقة حملها أوبین أفراد المجتمع معلومات عن أسعارها أو تداولها 

 داخلالدواب قد تم ترتیب  على أنه .المتعلقة بهاى الأخر أماكن إیداعها أو غیر ذلك من الجوانب 

ترتیباً تنازلیاً من حیث مدى أهمیة دورها فى خدمة مجالات النقل البرى، بحیث رُتبت هذا الفصل 

   .من الأهم فالأقل أهمیة

،  "عُدَّة دواب النقل وبیطرتها"أما الفصل الثانى من الدراسة فقد جاء تحت عنوان 

لأهم الأدوات والمعدات التى وفرها الإنسان فى مصر لدواب النقل خلال فیه الباحث لیعرض 

وتیسیر التحكم فى دابة النقل  ،من ناحیة زیادة سعة النقل وسرعتهبهدف  العصر البیزنطى

الوسائل أهم  أیضاً بمناقشةهذا الفصل الباحث فى كما اهتم . المستعملة من ناحیة أخرى

الأمراض  مداواة دواب النقل منفى المجتمع المصرى علیها أفراد  عولالعلاجیة التى 

  .والإصابات

 ،"التنظیمات الإداریة الخاصة بدواب النقل" وجاء الفصل الثالث من الدراسة تحت عنوان

على سریانها فیما  البیزنطیة الحاكمةلیتناول فیه الباحث أهم التنظیمات التى حرصت الإدارة 

توفیر إمدادات دائمة منها و  ونهاتسهیل متابعة شؤ ن أجل ، مالعامة والخاصة یخص دواب النقل

ومستخدمیها وضماناً لوفاء مالكى الدواب الخاصة  لخدمة مختلف القطاعات الحیویة بالبلاد،

بالالتزامات الضریبیة المفروضة علیهم، وذلك بالإضافة إلى تیسیر الحصول على تعزیزات مؤقتة 

مختلف الخدمات  استدعائها قسراً من مالكیها لإنجازمن خلال النقل وقت الحاجة، من دواب 

  .عاجلة العامة وكل ما یطرأ من مهمات نقل حكومیة

، "تشغیل دواب النقل"أما الفصل الرابع والأخیر من الدراسة فقد جاء تحت عنوان 

النقل خلال الفترة خدمت فیها دواب ستُ للحدیث عن مجالات التشغیل التى الیتطرق فیه الباحث 

الدراسة، بحیث تبین من خلال الفصل مدى حیویة الدور الذى لعبته دواب النقل فى خدمة  محل



 س 
 

منتظم فى  خدمت على نحوستُ ذلك أن دواب النقل قد ا. المهمة بمصرعدد من القطاعات 

، فضلاً عن استخدامها فى مجالات )الأنُّونا(توصیل البرید العام ونقل شحنة القمح السنویة 

تشغیل أخرى متنوعة لتخدم قطاعى الزراعة والتجارة، والقطاعات العاملة بالمناطق الصحراویة، 

أى فصیل عن إلى حد بعید وبهذا تمیزت دواب النقل  .وكذا قطاع المؤسسات الدینیة المسیحیة

، حیث كانت دواب النقل من غیر إبان العصر البیزنطى آخر من فصائل الحیوان فى مصر

ع وللجهاز لأفراد المجتم قتصاد المصرى بما قدمته من منافع جمةمبالغة عصباً رئیسیاً للا

   .سواءالإدارى للولایة على ال

 على المعتمد التحلیلى السردى المنهج الدراسة لموضوع معالجته فى الباحث اتبع وقد هذا

 ممكنة، نتائجتخریجات و  بأفضل الخروج بغیة وتحلیلها والأدبیة الوثائقیة النصوص عرض

 محل الموضوع جوانب بعض إلى تطرقت التى الحدیثة الدراسات من الإمكان قدر مستفیداً 

النقل البرى فى "التى تحمل عنوان  Colin Adamsكولن آدامز  دراسة رأسها وعلى الدراسة،
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Province" والتى ركز فیها صاحبها على طرح كافة الجوانب الاقتصادیة والإداریة المتعلقة ،

مصر إبان العصر الرومانى منذ نهایات القرن الأول قبل المیلاد حتى القرن بالنقل البرى فى 

الرابع المیلادى، تاركاً بذلك للباحث أرضاً صلبة استطاع الوقوف علیها للمضى قدماً فى الحدیث 

   .عن دواب النقل ودورها فى خدمة مجالات النقل البرى فى مصر إبان العصر البیزنطى

فى  لتتلمذه وامتنانه فخره بالغ عنبه  عبرما ی الكلماتمن  الباحث یجد لا النهایة فىو 

ولا أبالغ إن  ،العربى العالم فى الوسطى العصور تاریخ أعلام من علم ید على مرحلة الدكتوراه

 كلیةووكیل  الوسطى العصور تاریخ أستاذ ،طارق منصور الدكتور الأستاذقلت فى العالم أجمع؛ 

 عظیماً  شرفاً  الباحث أكسب الذى ،تنمیة البیئةو  خدمة المجتمعون لشؤ  شمس عین جامعة الآداب

 تاریخ فى للعمل الباحث توجیه فى كبیر دور له وكان بل الدراسة، هذه على الإشراف بقبوله

 وانفراد تمیز من التخصص هذا یتیحه ما بكل ،منذ مرحلة الماجستیر البیزنطى العصر فى مصر

الباحث لسیادته یكن و . فیه العلمیة الدرجات وینال بحثه غمار ویخوض عبابه یمخر من لكل

بعنایة ها تنقیحمراجعة هذه الدراسة و ما بذله من وقت ومجهود فى لمشاعر العرفان الصادقة، 


